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قبلُ توبة  العاصي إذا فهدى والذي أماتَ وأحيا، في بِسمِ الِله الذي أعطى والذي ق دةرَ

كتابةِ ببِسمِ الِله ، فأبدأُ ذنبِ وهو على كُلِّ شيء  قديرٌوالُمذنِب إذا أقلعَ عنِ ال  ،تابَ

القصةُ حَدَثَت في  معَ بعضِ التغييِر، وهذهِ ،قصة  مِن الواقعِ وهي قصةٌ حقيقيةٌ

لُله في ا أرادَ أن يفتحَ عليهِ إنٍِّّ فيها لعبرةٌ وحكمةٌ لمن، وفي العراقِ محافظةِ الموصل

في الِله  ن أحبتيفأرجو مِ ،بغدادَفي القطارِ بيَن الموصلِ و ة صبتُ هذه القِتَنيا، وك الدُّ

 أن اجياً من الِله عزة وجلةا منَّها المواعظ  والعبَر، رن يتفكروا في هذهِ القصةِ وأن يأخذوأ

ََيٍِّدِنَا وصلى الُله،جهِهِ الكريم يتقبل مِنَّةا وأن يَجعل هُ خالصاً لو حََمٍَّد  وَعَل ى للِهِ مُ عَل ى 

 وصحَبِهِ أجمعين.

 نَّةة  خَادِمُ الكِتَابِ وَالسُّ      

 .أبو عبدِ الِله ليثُ الحياليُّ   
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مإنَّهُ شابٌ م   المذنبيَن و  ،جلَّ زَّ و ع الشابُ من العاصيَن لل   كان هذاو ، ن الموصل  اسمهُُ قاَس 
م حتى أنَّ  م و تصرفاته م و أعمالِ  معاصيَهُ،  إذ بهَُ و و نَ الأرضَ كانت تكرهُ ذُ في أفعالِ 

شابٌ صغيٌر  رغم أنَّهُ  جلَّ، فكان يشربُ الخمرَ ذا الشابُ في معصية  الله عزَّ و نشأَ ه
و كان يشربُ السكائرَ منذُ أن كان عمرهُُ اثني عشر سنةً، الى أن وصلَ  ر  في العمُ 

يبحثُ عن  ه  فكان دائماً ذنوب  واستمرَ هذا الشابُ في معاصيه  و  ،عمرهُُ إلى العشرين
،وفي  ،و أقارب ه   بيَن أهل ه   تَ  إثارة  الف    مكاني يكونُ فيه ، في كُل   و  الطرُقات  والأسواق 

فكنتُ أنا عندما أنظرُ إليه  أقول في نفسي أنَّهُ من المستحيل  أن يرجعَ هذا الرجلُ إلى 
تى إلى بيت نا في أمعاصي ه ، حيثُ أنَّهُ في إحدى المرات و وكان ذلكَ لكثرة  ذنوب ه   ،الله  

، فقلتُ ل بغدادَ و في الشه ر المبارك  في رمضانَ و كان كالعادة  غيرَ  هُ يا أخي لماذا صائمي
، فقَالَ  الصيام  على نعمة   الحمدُ لل  لمباركَ، والناسُ فيه  صائمون و لا تصوم هذا الشهرَ ا

م باستهزاءي : إنَّ اَلله لن ستهزأُ و يضحكُ، ثمَّ ي ظلَّ ةَ و يعاقبَني فأنا أدخلُ الجنَّ  لي قاَس 
، وكما قاَلَ ظلَّ مُستكبراً على الحو  ،تصرفاتيفعالي و أنتَ ليس لكَ علاقةٌ بأقاَلَ و  ق 
 }َلحَْق   وَلََٰك نَّ أَكْثَ ركَُمْ ل لْحَق   كَار هُون نَاكُم با  ئ ْ ، و رغمَ كُل   تصرفات ه  التي 1:}لَقَدْ ج 

رُ صبَر رسول  لأنَّني كنتُ أتذك ،أعرضُ عنهُ و كلامُهُ السيئ كنتُ أتركُهُ و  فعلَهَا معي
)كَأَنّ   أنَْظرُُ إ لَى النَّب     عَبْد  اللََّّ  ابن  مسعودي على أذى الناس  كما في قول    الله  
  َالدَّمَ عَنْ وَجْه ه  وَيَ قُولُ اللَّهُمَّ حُ يََْك ي نبَ يًّا م نْ الْأنَبْ يَاء  ضَرَبهَُ قَ وْمُهُ فأََدْمَوْهُ وَهُوَ يََْس 

 .2اغْف رْ ل قَوْم ي فإَ ن َّهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ(

لْعُرْف  وَأعَْر ضْ عَن  الْجاَه ل يَن{ وقول    .3الله  تعالى }خُذ  الْعَفْوَ وَأْمُرْ با 
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ائماً ددائماً، ويظنُّ نفسَهُ قويًا ولا يقدرُ عليه  أحدٌ، فكانَ  الف تَ مٌ يَبُ وكانَ قاَس  
، وكنتُ في بعض  الأحيان  لا ألومُهُ على يتكبُر على الناس  ويبحثُ   عن المشاكل 

ا كانت بسبَب  البيئة   ا كانت مملوء شَ فيها،التي عا تصرفات ه  لأنَّني أعلمُ أنََّّ  ةً حيث أنََّّ
الصلاة  و فلم يكن رجلٌ صالحٌ أو امرأةٌ صالحةٌ تحثهُُ على فعل  الخير   ،والمعاصيبالذنوب  

منعَهُ   رجلاً صالحاً، وهو أخوه فكانَ لا يستطيعُ والصيام  وعلى غير ها من العبادات  إلا  
 . لإصرار ه  على المعاصي والذنوب   م ن هذا الأعمال  

حتى  ،دخين  التالإدمان  على المخدرات  و لَ إلى هذا الشابُ بالمعاصي حتى وص استمرَّ و 
فوقعَ بإحدى  ،العاريات   أماكن  الفساد  مع الفاسدات  و فأصبحَ يذهبُ إلى ،جنَّ جنونهُُ 

ذه  الفتاة  ه الساقطات  التي جعلت منهُ أضحوكةً فدمَّرَت حياتهَُ، فصارَ مجنونًا بحب   
ويعودُ في  ،يخرجُ في النها روأصبحَ  ،ب  المخدرات  أكثرَ من السابق  فأدمنَ على شر 

فتاة  العاهرة  ذه  الفصارَ كالمجنون  بسبب  ه ،استمرَ على هذه  الحالة  فترةً م ن الزمن  الليل  و 
 فأنسَاهَا هُ فأحبَّها حتى أعمَاهُ هذا الحب لِذ ه الفتاة  التي نَسَت اللهَ التي أصبحت تلاحقُ 

ئ كَ هُمُ كَالَّذ ينَ نَسُوا اللَََّّ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ ۚ أوُلََٰ }وَلَا تَكُونوُا  : نفسَهَا كما قاَلَ 
قُونَ{ م م ن هذا الامر   ، وقد عانى4الْفَاس  مَ كان يرجعُ متأخراً أإذ  ،أهلُ قاَس  نَّ قاَس 

مي ان أهلُ قاَس  التي ك كان يعملُ المشاكلَ مع أهل ه  على أيسر  الأمور ، ورغمَ هذه  الِموم  و 
لى الله  في اسمهُ محمدٌ فكان داعياً إصالحٌ في أهل ه  و هو أخوه و  ا كان هناك رجلٌ يعانونََّ 

مبيت   ، وذلك ، وكان أهلُهُ يستهزؤون ب ه  في بعض  المرات  ه  وكان يَزنُ على حال  قاَس 
 في  أخيه  محمدي ذهبَ إلىمٌ أن يأرادَ قاَس   إلى الله ، وشاءَ اللهُ في إحدى الأيام   يدعولأنَّهُ 

 ..!!  مٌ : مالَكَ يا محمد.....!!  لماذا أنتَ حزينٌ .فقَالَ له قاَس   حزيناً فوجَدَهُ  ،الدُّكان  

مُ  فقَالَ   .محمد: يَزنُني حالكَ يا قاَس 
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م:قاَلَ   وماذا في حالي ...!!  قاَس 

اصيَكَ سوف وإنَّ ذنوبَكَ ومع ،فقَالَ له: يا أخي إنَّ حالكَ سيئٌ، وأنَّكَ بعيدٌ عن الله  
 يا أخي لماذا كل ذلكَ ...؟  :لهُ  ثم قاَلَ محمدٌ  ،تؤدي بكَ إلى الِلاكَ 

 أ تظنُ نفسكَ قوياً ولا يقدرُ عليكَ أحدٌ...؟

: الَ اللهُ قَ وأنَّكَ لا تساوي شيئاً أمامَ قُدرة  الله  تعالى، إذ  ،أقوى منكَ  اللهَ  فيا أخي إنَّ 
لُغَ الجْ بَالَ طُ وَلَا تََْش  في  ا} فيا أخي ، 5ولًا{لْأَرْض  مَرَحًا ۖ إ نَّكَ لَن تََْر قَ الْأَرْضَ وَلَن تَ ب ْ

 فإنَّ اَلله أقوى منكَ. ارجع إلى الله  

ه ، إذ إنَّهُ ظلَّت هذه  الآية ترنُّ بو  ،هو مصعوقٌ بهذه الآية  و  الدُّكان  مٌ من فخرجَ قاَس   رأس 
في قوة   ، وظلَّ يفكرُ ه  الحق   يدخلُ إلى قلب   كلامُ   أَ وجلَّ، فبدف  أمام  الله  عزَّ عَرَ بالضعشَ 

 هو البدايةلامُ في هذه  الحياة ، حتى أصبحَ هذا الكو  ،وقدرت ه  وفي مصير ه   ،جلَّ الله  عزَّ و 
، لآية  في طريق ه  إلى الله ، وسبحانَ اللهُ رغمَ كل   النصائح  السابقة  لم تؤث ر به  سوى هذه  ا

لكنَّهُ لم أن أُصلي، فصع قَ محمدٌ و  قاَلَ له: يا أخي إنّ   أريدُ و  إلى أخيه  محمدي فرجعَ 
ميصدق ذلكَ بس فرحتني وقالَ لهُ محمدٌ: يا أخي لقَد أ بب  كَثرة  ذنوب  ومعاصي قاَس 

و الله أن نَّكَ سترجعُ الى الله ، فقالَ قاسمٌ : ادعأهل يعُقَل  ،هل يعُقَل أنَّكَ ستُصلي
 دٌ أخاهُ وبكى فرحاً محم احتضَنإنَّ لي عزيَة على الصلاة  والرجوع  الى الله ، فيهديني ف

 توبت ه .بصدقي في قاسم رغمَ ذلكَ لم يعزم و  ،لتوبة  أخيه  

 .سقيها لتنموا، وتحتاجُ الى مَن يكبذرة  خيري زُر عَت في قلب  قاسمي   هذه  الكلماتُ كانت و 

اً بالذنوب  غمور مَ فلهذا كنتُ دائماً أقولُ ادعو الى الله ، حتى لو رأيتُم الرجلَ عاصياً لل  
 عييباً فلا تعلمونَ أيَّ كلمةي تؤث رُ به ، فلكُل   قلبي مفتاحٌ، والكل مةُ الطيبةُ تؤث رُ تأثيراً 

                                                           
 .37الإسراء  5



 الحياليُّ الِله عبدِ أبو   نَّةة وَالسُّ الكِتَابِ خَادِمُأليفُ تَ                                                                                                                                                        ب ٍّ عَاصٍتَوْبَةُ شَا 5 

لحْ كْ  ربَ  كَ  سَب يل   إ لَىَٰ  ادعُْ } تعالى:فلهذا قالَ  ،في القلوب     ۖالحَْسَنَة   وَالْمَوْع ظةَ   ة  مَ با 
لَّتي   وَجَاد لِْمُ نَ أَعْلَمُ  هُوَ  ربََّكَ  إ نَّ   ۚأَحْسَنُ  ه يَ  با   أَعْلَمُ  وَهُوَ   ۖسَب يل ه   نعَ  ضَلَّ  بِ 

لْمُهْتَد ينَ   .6{با 

 سَب يل   إ لَىَٰ  ادعُْ : عوة  فقالَ الد لنَا أمرَ  بينُ يُ  و نَظَرنا الى هذه  الآية  الكريَة  وكيفَ أنَّ اللهَ لف
لحْ كْمَة   ا، فقالَ:هَ كيفيت، ويبيُن  ربَ  كَ  لأنَّ كُلَّ الخير  في وذلكَ  ،الحَْسَنَة   وَالْمَوْع ظةَ   با 

 لَأَنْ  فَ وَاللََّّ  ):  لعلي بن  أبي طالبي   رَسولُ الله  سيدُنا الدعوة  الى الله  وكما قالَ 
دًا، رَجُلًا  ب كَ  اللََُّّ  يَ هْد يَ   .8(7لن َّعَم  ا حُُْرُ  لَكَ  يَكُونَ  أَنْ  م نْ  لَكَ  خَي ْرٌ  وَاح 

ه  و  ظلَّت فكرة الصلاة  في مٌ إلى المعسكر  وفي الجيش  قاَس   جَ رَ خَ وبعدَ ذلكَ  لكن لم رأس 
 اً إمام كانَ و  ،ش  رجلٌ اسمهُُ حسنٌ هناك في الجي كانَ ، و تتهيأ الظروف المناسبة للصلاة  

مو  في جامع  المعسكر   سلَّمَ عليه  و  ،هرية  استلام  الرَّوات ب  الشَّ  أثناءَ  التقى هذا الرجلُ بقَاس 
 : السَّلامُ عليكُم ورحُةُ الله .وقالَ لهُ 

 .(9فأجابهُ قاسمٌ وقال له : )هلو

فواً شيخ فاعتذَرَ قاسمٌ م ن الشيخ  وقالَ ع، فقالَ لهُ الشَّيخُ ممازحاً: وماذا يعني )هلو(
ما  ا الغالينَ بيبع ابتسامةي لطيفةي: لا بأسَ حلهُ م نّ عليها، فأجابهَُ وقالَ ولكن تعوَّدَ لسا

 فقال لهُ اسمي قاسم. ؟اسُمكَ حفظكَ ربي

ناسبة  
ُ
وة  الى الله  معَ الكلمة  للدع وهُنا سبحانَ الله يعملُ الداعيةُ في استغلال  الأوقات  الم

م بتَس 
ُ
 اللََّّ : رَسُولُ  قاَلَ ما ك  والسلام  على النَّاس  التي هي طريقٌ للينَّة   الطيبة  والوجه  الم

ي وَالَّذ ي) نُوات ُ  وَلا تُ ؤْم نُوا، حَتىَّ  الْجنََّةَ  تَدْخُلُوا لا ب يَد ه   نَ فْس   مْ أدَُلُّكُ  أَوَلا تَحَابُّوا، حَتىَّ  ؤْم 
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تُمْ؟ فَ عَلْتُمُوهُ  إ ذَا شَيْءي  عَلَى نَكُمْ  السَّلامَ  أفَْشُوا تَحَابَ ب ْ ، وليس كما نراهُ م ن بعض  10(بَ ي ْ
 كماو العافية، نسألُ اَلله تعالى العفو و  ،الدعاة  م ن غلظةي في القول  وَعَبوسةي في الوجه  

 م نْ  الَانفَضُّو  الْقَلْب   غَل يظَ  فَظًّا كُنتَ   }وَلَوْ  : رسول  الله  قالَ تعالى لسيد نا 
 .11حَوْل كَ{

 الَ له: ياتكلَّمَ معهُ فوجدَ عندَهُ الآذان الصاغية فسألَهُ فقَ وبعدَ هذا التَّعرف بينهُما،  
م  ،أخي هل تُصلي ، ولاحظَ حسنٌ فوَقَعَ قاَس   في مَوق في حَر جي بسبب  هذا السؤال 

 لأنَّهُ عل مَ أنَّ  ،، و في نظرةي ذكيةي حَوَّلَ حسن السؤالَ إلى موضوعي في الصلاة  هُ جَ حَرَ 
مَ من هذا الحرَجَ، وَ  مَ لاقاَس   م أثَنَاء  في  يُصلي، وذلك حتى يُخر جَ قاَس   حَد يث ه  مَعَ قاَس 

م بكلام ه  و  كَُ : يا أخي إنَّ كلامَكَ جميلٌ و  لهُ قاَلَ تأث َّرَ قاس   بأمري فأخبرهَُ أنّ   سأُخبر 
مقصةَ حيات ه  بالتَّفصيل فتعيَبَ حسنٌ م   جُرأت ه  في إخبار   و في كلا مه   ن صدق  قاَس 

م مةً جميلةً و الحقيقة فابتَسَمَ الشيخُ حسنٌ ابتسا  أخي إنَّ أمرَكَ بسي ٌٌ : ياقاَلَ إلى قاَس 
فأخبرهَُ  أنَّكَ مقارنةً بهذا الرجل  الذي قتَلَ مائةَ رجلي لا شيءو  ،و إنَّ اَلله يقبلُ توبتَكَ 

)كَانَ ف يمَنْ كَانَ  لَ رسولُ الله  قاَفقد  ،قصةَ الرجل  التائب  الذي قتلَ مائةَ رجلي 
لَكُمْ رَجُلٌ قَ تَلَ ت سْعَةً وَت سْع يَن نَ فْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم  أهَْل  الْأَرْض  فَدُلَّ   عَلَى راَه بي قَ ب ْ

قَتَ لَهُ فَكَمَّلَ ب ه   ف َ فأََتََهُ فَ قَالَ إ نَّهُ قَ تَلَ ت سْعَةً وَت سْع يَن نَ فْسًا فَ هَلْ لهَُ م نْ تَ وْبةَي فَ قَالَ لَا 
ائَ  ائةًَ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم  أهَْل  الْأَرْض  فَدُلَّ عَلَى رَجُلي عَالم ي فَ قَالَ إ نَّهُ قَ تَلَ م  ةَ نَ فْسي فَ هَلْ م 

نَهُ وَبَ يْنَ الت َّوْبةَ  انْطلَ قْ إ لَى أرَْض  كَ  اَ ذَ لَهُ م نْ تَ وْبةَي فَ قَالَ نَ عَمْ وَمَنْ يََُولُ بَ ي ْ ا وكََذَا فإَ نَّ به 
كَ فإَ ن َّهَا أرَْضُ سَ  عْ إ لَى أرَْض  َ مَعَهُمْ وَلَا تَ رْج  َ فاَعْبُدْ اللََّّ وْءي فاَنْطلََقَ حَتىَّ أنَُاسًا يَ عْبُدُونَ اللََّّ

ذَاب  فَ قَالَتْ عَ إ ذَا نَصَفَ الطَّر يقَ أَتََهُ الْمَوْتُ فاَخْتَصَمَتْ ف يه  مَلَائ كَةُ الرَّحُْةَ  وَمَلَائ كَةُ الْ 
إ نَّهُ لَمْ يَ عْمَلْ خَي ْراً  مَلَائ كَةُ الرَّحُْةَ  جَاءَ تََئ بًا مُقْب لًا ب قَلْب ه  إ لَى اللََّّ  وَقاَلَتْ مَلَائ كَةُ الْعَذَاب  
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نَ هُمْ فَ قَالَ ق يسُوا مَا بَ يْنَ الْأَ  رْضَيْن  فإَ لَى قَ ٌُّ فأََتََهُمْ مَلَكٌ في  صُورةَ  آدَم ي ي فَيَعَلُوهُ بَ ي ْ
م وهُ فَ وَجَدُوهُ أدَْنَى إ لَى الْأَرْض  الَّتي  أرَاَدَ ف َ  قَبَضَتْهُ مَلَائ كَةُ أيََّت ه مَا كَانَ أدَْنَى فَ هُوَ لَهُ فَ قَاس 

 .12الرَّحُْةَ (

عسكَر   أخذَهُ و بعدَ أن أخبرهَُ القصةَ 
ُ
إلى  قاَلَ و  ،الظهُرَ  يخُ الشَّ  أذَّنَ ثمَّ  الى المسيد  في الم

م قُم يا أخي نُصلي صلاةَ الجماعة  فقَالَ مُحرَجاً : إنّ   قد نسيتُ الصلاةَ لأَّنني  :قاَس 
ف أعُلمُكَ الصلاةَ ن: لا بأسَ سو سَ حَ  صليتُ عندما كنتُ صغيراً فتركتُها فقَالَ الشَّيخُ 

، و في المسيد ، و لاحَظَ الشَّيخ ذاكرةَ قَ  م القوية، وقدرته في الاستيعاب  أن  عدَ باس 
م  وبعدَ أن ،خرجوا وا جماعةً ثُم  قاموا فصل  علَّمَهُ الصلاةَ  الشَّيخ  حسن  معصلَّى قاَس 

 الأيام   بعدَ مرور  حَ فرحاً كبيراً بتوبت ه  إلى الله ، و راحة  والطمأنينة  والِدُى، وفر  شَعَرَ بال
م ثُم   ،الشَّيخ حسنبين و هُ استَّمَرَ اللقاء بينَ  خدرات م ن السكائر  ا بعدَ ذلكَ تركَ قاَس 

ُ
لم

ه  و و غير ها بالتَّدريج لإخلا مجعلَ حسن صلَّ، و جصدق ه  معَ الله  عزَّ و ص   ديقَهُ قاَس 
لكَ بزرع  ذساليب  الدعوة  إلى الله  عزَّ وجلَّ، و يؤذ  نُ في المسيد ، و هذا أسلوبٌ من أ

بأمر  الله قبل   كاء  الشَّيخ حسن و دعوت ه  إلى الله  ولل  بذ  الحمدُ ة  في نفس  المؤمن ، و الثق
الَ رسولُ قَ لَ بذلكَ الأجرَ و الثوابَ إذ كُل   شيءي اهتدى الى الطريق  الصائب  فحصَّ 

ثْلُ أُجُور  مَنْ تبَ عَهُ لَا يَ ن ْقُصُ ذَل كَ  الله    :)مَنْ دَعَا إ لَى هُدًى كَانَ لَهُ م نْ الْأَجْر  م 
ثْلُ آثَام  مَنْ تبَ  م نْ  ئًا، وَمَنْ دَعَا إ لَى ضَلَالَةي كَانَ عَلَيْه  م نْ الْإ ثمْ  م  عَهُ لَا يَ ن ْقُصُ أُجُور ه مْ شَي ْ

ئًا( مْ شَي ْ ثْلُ أَجْر  فاَع ل ه  (و قالَ ، 13ذَل كَ م نْ آثَام ه   .            14: ) مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْري فَ لَهُ م 
د   خي عليكَ مي أوصاهُ الشَّيخ حَسَن فقَالَ: يا أازةُ قاَس  بعدَ أن قَربَت إجو  بالمسي 
سَ التز م معهُم فإذا تركتَ المسيدَ فإنَّ الإيَانَ سوف يضعفُ في قلب كَ و ليشباب ه ، و و 

: )مَثَلُ   قاَلَ رسولَ الله  ذلكَ لعظيم  أجر ها، حيثَ م ن صلاة  الجماعة  و  هناكَ أجملُ 
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نْهُ كُلَّ الصَّلَوَات   لُ م  يَ وْمي خََْسَ  الْخمَْس  كَمَثَل  نَ هْري جَاري غَمْري عَلَى بَاب  أَحَد كُمْ يَ غْتَس 
 .15(مَرَّاتي 

 .16قاَلَ الحَْسَنُ وَمَا يُ بْق ي ذَل كَ م نْ الدَّرَن   
حافظة  عليها و كما أنَّ الصلاةَ تُكَف  رُ الذنوبَ 

ُ
:  ول الله إذ قاَلَ رسوذلكَ عندَ الم

وعَهَا، إ لاَّ  كُ ا وَخُشُوعَهَا وَرُ هَ نُ وُضُوءَ مَا م نَ امْر ئي مُسْل مي تَحْضُرهُُ صَلَاةٌ مَكْتُوبةٌَ، فَ يُحْس   )
لَهَا م نَ الذُّنوُب  ، مَا لمَْ تُ ؤْتَ كَب يرةٌَ ، وَذَل كَ الدَّهْرَ كُلَّهُ (  . 17كَانَتْ كَفَّارةًَ ل مَا قَ ب ْ

ا فتالشَّيخ حَسَن: لهُ ثم قاَلَ  نةٌ فابتعد أُحذ  رُكَ يا أخي م ن الفتاة  التي كُنتَ معها فإنََّّ
حَسَن إلى  فحكى الشَّيخُ  ،ه الشيطانُ لا تكُن كعابد  بني إسرائيل الذي أزلَّ و  ،عَنها
، أَنَّ عَاب دًا كَانَ في  بَني  إ سْرَائ يلَ  18وَهْبُ بْنُ مُنَ ب ِّه  ذكََرَ إذ  بني إسرائيلَ  عابد   صةَ مي ق  قاَس  

رًا، فَخَرجََ وكََانَ م نْ أعَْبَد  أهَْل  زَمَان ه  ، وكََانَ في  زَمَان ه  ثَلاثةَُ إ خْوَةٌ لَِمُْ أُخْتٌ، وكََانَتْ ب كْ 
نْ يَضَعُونَ هَا، فأََجْمَعَ رأَيُْ هُمْ مَ  الْبَ عْثُ عَلَيْه مْ، فَ لَمْ يَدْرُوا ع نْدَ مَنْ يُخلَ  فُونَ أُخْتَ هُمْ، وَلا ع نْدَ 

ا ع نْدَهُ، فَ تَكُونَ في   عَلَى أَنْ يُخلَ  فُوهَا ع نْدَ عَاب د  بَني  إ سْرَائ يلَ، فأَتََ وْهُ فَسَألَُوهُ أَنْ يَخلَ  فُوهَ 
للََّّ  عَزَّ وَجَ  عُوا، فأََبََ ذَل كَ، وَتَ عَوَّذَ با  وَار ه  حَتىَّ يَ رْج  هُمْ، وَم نْ أُخْت ه مْ ، لَّ كَنَف ه ، وَج  ن ْ  م 

، فَ  ذَاءَ صَوْمَعَتي  أنَْ زلَُوهَا في  ذَل كَ فَ لَمْ يَ زَالوُا ب ه  حَتىَّ أَطاَعَهُمْ، فَ قَالَ : أنَْز لُوهَا في  بَ يْتي ح 
 ، وَار  ذَل كَ الْعَاب د  زَمَ ثُمَّ انْطلََقُوا، وَتَ ركَُوهَاالْبَ يْت  لطَّعَام  انًا يَ نْ ، فَمَكَثَتْ في  ج  هَا با  ز لُ إ ليَ ْ

صَوْمَعَت ه ، ثُمَّ يََْمُرُهَا  م نْ صَوْمَعَت ه ، فَ يَضَعَهُ ع نْدَ بَاب  الصَّوْمَعَة ، ثُمَّ يُ غْل قُ بَابهَُ، وَيَصْعَدُ في  
يْطاَنُ، فَ لَمْ تَ لَطَّفَ لَهُ الشَّ ، قاَلَ : ف َ ا وَضَعَ لَِاَ م نَ الطَّعَام  فَ تَخْرجُُ م نْ بَ يْت هَا فَ تَأْخُذْ مَ 

 ، وَيُخَو  فهُُ أَنْ يَ راَهَا أَحَدٌ  يْت هَا نَ هَارً ار يةَ  م نْ ب َ ، وَيُ عَظ  مُ ع نْدَهُ خُرُوجَ الجَْ الخَْيْر   يَ زَلْ يُ رَغ  بُهُ في  
هَا حَتىَّ تَضَعَهُ عَلَى بَاب  بَ يْت هَا كَانَ أَعْظَ  ر كَ، فَ لَمْ مَ لَأجْ فَ يَ عْلَقُهَا ، فَ لَوْ مَشَيْتَ ب طعََام 
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هَا حَتىَّ وَضَعَهُ عَلَى بَاب  بَ يْت هَا وَلا يُكَل  مُهَ  ، قاَلَ : فَ لَب ثَ ايَ زَلْ ب ه  حَتىَّ مَشَى ب طعََام 
قاَلَ لَهُ لَوْ كُنْتَ ب ذَل كَ زَمَانًا، ثُمَّ جَاءَهُ إ بلْ يسُ فَ رَغَّبَهُ في  الخَْيْر  وَالَأجْر  وَحَضَّهُ عَلَيْه  ، وَ 

هَا حَتىَّ تَضَعَهُ في  بَ يْت هَا كَانَ أعَْظَمُ لَأجْر كَ، قاَلَ : ف َ تََْ  هَا ب طعََام  ي إ ليَ ْ لَمْ يَ زَلْ ب ه  حَتىَّ ش 
هَا فَ وَضَعَهُ في  بَ يْت هَا، قاَلَ : فَ لَب ثَ ب ذَل كَ زَمَانًا ، ثُمَّ جَ  هَا ب طعََام  اءَهُ إ بْل يسُ مَشَى إ ليَ ْ

َد يث كَ، ، وَحَضَّهُ عَلَيْه ، وَقاَلَ لَهُ ، لَوْ كُنْتَ تُكَل  مُهَا وَتحَُ فَ رَغَّبَهُ في  الخَْيْر   د  ثُ هَا فَ تَأْنَسَ بح 
ثَ هَا زَمَاناً  هَا فإَ ن َّهَا قَد  اسْتَ وْحَشَتْ وَحْشَةً شَد يدَةً، قاَلَ : فَ لَمْ يَ زَلْ ب ه  حَتىَّ حَدَّ  يَطَّل عُ إ ليَ ْ

هَا فَ تَ قْعُدُ لَ : ثُمَّ أَتََهُ إ بْل يسُ بَ عْدَ ذَل كَ، فَ قَالَ لَوْ كُنْتَ م نْ فَ وْق  صَوْمَعَت ه ، قاَ  تَ نْز لُ إ ليَ ْ
ا ، فَ لَمْ عَلَى بَاب  صَوْمَعَت كَ ، وَتَ قْعُدُ ه يَ عَلَى بَاب  بَ يْت هَا ، فَ تُحَد  ثُكَ كَانَ آنَسَ لََِ 

هَا وَتََْرجُُ الْجاَر يةَُ م نْ بَ يْت هَا حَتىَّ صَوْمَعَت ه  ، يََُد  ث ُ  يَ زَلْ ب ه  حَتىَّ أنَْ زَلَهُ فأََجْلَسَهُ عَلَى بَاب  
 فَ رَغَّبَهُ في  الْخيَْر  تَ قْعُدَ عَلَى بَاب  بَ يْت هَا ، قاَلَ : فَ لَب ثاَ زَمَانًا يَ تَحَدَّثَان  : ثُمَّ جَاءَهُ إ بْل يسُ 

اَ ، فَ قَالَ لَوْ خَ  كَ ، فَيَلَسْتَ قَر يبًا م نْ رَجْتَ م نْ بَاب  صَوْمَعَت  وَالث َّوَاب  ، ف يمَا يَصْنَعُ به 
ثْ تَ هَا ، كَانَ آنَسَ لَِاَ ، فَ لَمْ يَ زَلْ ب ه  حَتىَّ فَ عَلَ ، فَ لَب ثَ  ا ب ذَل كَ زَمَانًا ثُمَّ بَاب  بَ يْت هَا فَحَدَّ

هَا  : جَاءَهُ إ بْل يسُ ، فَ قَالَ لَوْ دَنَ وْتَ م نْ بَاب  بَ يْت هَا ، ثُمَّ قاَلَ  ثَ ت ْ لَوْ دَخَلْتَ الْبَ يْتَ فَحَدَّ
يْتَ ، فَيَعَلَ ، وَلمَْ تَ ت ْركُْهَا تُ بْر زُ وَجْهَهَا لَأحَدي كَانَ أَحْسَنَ ، فَ لَمْ يَ زَلْ ب ه  حَتىَّ دَخَلَ الْب َ 

بلْ يسُ بَ عْدَ ذَل كَ ، إ   يََُد  ثُ هَا نَ هَارهَُ كُلَّهُ ، فإَ ذَا أمَْسَى صَعَدَ في  صَوْمَعَت ه  ، قاَلَ : ثُمَّ أَتََهُ 
نُ هَا فَ لَمْ يَ زَلْ يُ زَي  نُ هَا لهَُ حَتىَّ ضَرَبَ الْعَاب دُ عَلَى فَخْذ هَا ، وَقَ ب َّلَهَا فَ لَمْ يَ زَلْ   ب ه  إ بلْ يسُ يََُس  

هَا ، فأََحْبَ لَهَا فَ وَلَدَتْ غُلامًا ، فَيَا هُ إ بْل يسُ ، ءَ في  عَيْن ه  ، وَيُسَو  لُ لهَُ حَتىَّ وَقَعَ عَلَي ْ
نْكَ كَيْفَ تَصْنَعُ ، لا آمَنُ  فَ قَالَ لَهُ : أرَأَيَْتَ إ نْ جَاءَ إ خْوَةُ هَذ ه  الْجاَر يةَ  ، وَقَدْ وَلَدَتْ م 

حَ ، أوَْ يَ فْضَحُوكَ ، فاَعْمَدْ إ لَى ابنْ هَا فاَذْبَحْهُ وَادْف نْهُ ، فإَ ن َّهَا سَ  تَكْتُمُ ذَل كَ أَنْ تَ فْتَض 
اَ ، فَ فَعَلَ ، فَ قَالَ لَهُ عَلَ  اَ ، أَنْ يَطَّل عُوا عَلَى مَا صَنَ عْتَ به   : أتََ رَاهَا تَكْتُمُ يْكَ مََاَفَةَ إ خْوَته 

هَا مَعَ ابنْ هَا ، فَذَبَحَهَا ، وَألَْقَ  اَ ، خُذْهَا فاَذْبَحْهَا وَادْف ن ْ اهَا في  الْحفَُي ْرةَ  إ خْوَتَ هَا مَا صَنَ عْتَ به 
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هَا صَخْرَةً عَظ يمَةً ، وَسَوَّى عَلَيْه مَا ، وَصَعَدَ إ لَى صَوْ مَعَ ابنْ   مَعَت ه  يَ تَ عَبَّدُ هَا ، وَأَطْبَقَ عَلَي ْ
ُ ، حَتىَّ قَ فَلَ إ خْوَتُ هَا م نَ الْغَزْو  فَيَاءُوهُ فَسَألَُوهُ   عَنْ أُخْت ه مْ ، فَمَكَثَ ب ذَل كَ مَا شَاءَ اللََّّ

رَ امْرَأةَي ، وَهَذَا، فَ نَ عَاهَا لَِمُْ ، وَ  هَا ، وَبَكَاهَا ، وَقاَلَ : كَانَتْ خَي ْ قَ ب ْرُهَا ،  تَ رَحَّمَ عَلَي ْ
هَا ، وَ  وُا عَلَي ْ رَ ، فَ بَكَوْا أُخْتَ هُمْ وَتَ رَحَُّ أقَاَمُوا عَلَى قَ بْر هَا فاَنْظرُُوا إ ليَْه  ، فأَتََى إ خْوَتُ هَا الْقَب ْ

مًا ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إ لَى  عَهُمْ أَتََهُمُ  أهََال يه مْ ، قاَلَ : فَ لَمَّا جَن َّهُمُ اللَّيْلُ ، وَأَخَذُوا مَ أَياَّ ضَاج 
مْ فأََخْبَ رَهُ ب قَوْل   كْبَر ه مْ ، فَسَألََهُ عَنْ أُخْت ه  اَ ، الشَّيْطاَنُ في  الن َّوْم  فَ بَدَأَ بأَ  وَْته   الْعَاب د  : وَبِ 

بهَُ الشَّيْطاَنُ ، وَقاَلَ  نْهُ كُمْ أمَْرَ أُخْت كُمْ إ نَّهُ أَحْبَلَ أُ : لمَْ يَصْدُق فَكَذَّ خْتَكُمْ ، وَوَلَدَتْ م 
رَةي خَلْفَ بَاب  ا نْكُمْ ، فأَلَْقَاهَا في  حُفَي ْ لْبَ يْت  ، وَأتََى غُلامًا فَذَبَحَهُ ، وَذَبَحَهَا مَعَهُ فَ رَقاً م 

ثْلَ ذَ  ثْلَ ذَل كَ ، فَ لَمَّا ل كَ ، ثُمَّ أتََى الَأصْغَرَ ، فَ قَالَ الَأوْسَ ٌَ في  مَنَام ه  ، فَ قَالَ لَهُ م   لَهُ م 
هُمْ ، فأَقَْ بَلَ بَ عْ  ن ْ دي م  ب يَن ل مَا رأََى كُلُّ وَاح  قَظَ الْقَوْمُ اسْتَ ي ْقَظوُا مُتَ عَي   ضُهُمْ عَلَى اسْتَ ي ْ

رأََى ، فَ قَالَ كَب يرهُُمْ : هَذَا  ابَ عْضي ، يَ قُولُ : رأَيَْتُ عَيَبًا ، فأََخْبَ رَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا بِ َ 
َ  حُلْمٌ ، ليَْسَ هَذَا ب شَيْءي ، فاَمْضُوا ب نَا ، وَدَعُوا هَذَا ، قاَلَ أَصْغَرُهُمْ لا أمَْض ي حَتىَّ  آتي 

عَ ، فَ وَجَدُوا أُخْتَ هُمْ وَاب ْ  نَ هَا مَذْبوُحَيْن  ذَل كَ الْمَكَانَ فأَنَْظرَُ إ ليَْه  ، فاَنْطلََقُوا وَبَحَثوُا الْمَوْض 
اَ ، فاَسْتَ عْدَوْا عَ  هَا الْعَاب دَ ، فَصَدَّقَ قَ وْلَ إ بْل يسَ ف يمَا صَنَعَ به  ليَْه  مَل كَهُمْ ، ، فَسَألَُوا عَن ْ
انُ ، هُ الشَّيْطَ فأَنُْز لَ م نْ صَوْمَعَت ه  ، وَقَدَّمُوهُ ل يُصْلَبَ ، فَ لَمَّا أوَْقَ فُوهُ عَلَى الخَْشَبَة  ، أَتََ 

بُكَ الَّذ ي قَدْ فَ تَ ن ْتُكَ في  الْمَرْأةَ  حَتىَّ أَحْبَ لْتَ هَ  ا وَذَبَحْتَ هَا فَ قَالَ : قَدْ عَل مْتَ أَنّ   صَاح 
للََّّ  الَّذ ي خَلَقَكَ خَلَّصْتُكَ مم َّ  ا أنَْتَ ف يه  ، وَابْ نَ هَا ، فإَ نْ أنَْتَ أطعَْتَني  الْيَ وْمَ وكََفَرْتَ با 

نَهُ وَبَ يْنَ أَصْحَاب  فَكَفَرَ الْعَ  للََّّ  ، فَ لَمَّا كَفَرَ خَلَّى الشَّيْطاَنُ بَ ي ْ ه  فَصَلَبُوهُ ، قاَلَ : فَع نْدَ اب دُ با 
نْسَان  اكْفُرْ فَ لَمَّا كَ )ذَل كَ نَ زَلَتْ هَذ ه  الآيةَُ  فَرَ قاَلَ إ نّ   برَ يءٌ كَمَثَل  الشَّيْطاَن  إ ذْ قاَلَ ل لإ 

نْكَ إ نّ   أَخَ  َ رَبَّ الْعَالَم يَن، فَكَانَ عَاق بَ تَ هُمَا أنَ َّهُمَا في  النَّار  خَال  م  دَيْن  ف يهَا وَذَل كَ افُ اللََّّ
 .17-16سورة الحشر آية  (جَزَاءُ الظَّال م ينَ 
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، و هُ، ة تأثَّر بها، ثم صافحَ بعدَ أن سمعَ القصو  عدَ أن عادَ إلى البيت  بوذَهبَ إلى البيت 
يعاً رغمَ رحَ أهلُ بيت ه  جمفف ،اتَََّّهَ إلى الصلاة  المخدرات  والسكائر  و  بأنَّهُ تركَ أخبَر أهلَهُ 

، والحمدُ كانوا يعانون م ن تصرفات  قاَس  سببُ فرحت ه م هو أن َّهُم  أن َّهُم لا يُصلون، و  مي
م لإيَانَ ا فَ تَحت بابًا إلى أهل ه  في الدخول  إلى التوبة  إذ إنََّّم رأوا أنَّ  لل  فتوبةُ قاَس 

، ، و يرفعُ م ن ق  لُ م ن الإنسان  رجلًا صالحاً نافعاً عيجوالقرآنَ والعملَ ب ه   در  الإنسان 
يغيرهُُ م ن أفعاله  الشريرة  إلى إنساني كُل  ه  خير، و هذا شأنُ الإسلام  في رَفع   الإنسان  و 

رَ ب عُسْفَانَ، وكََانَ ث  ، لَق يَ عُمَ فقد جاءَ عَن نَاف ع بْن  عَبْد  الْحاَر  في الدُّنيا والآخرة ، 
لُهُ عَلَى مَكَّةَ ، فَ قَالَ : مَن  اسْتَ عْمَلْتَ عَلَى أَهْل  الْوَاد ي ، فَ قَالَ : ابْ  نَ عُمَرُ يَسْتَ عْم 

مَوْلًى؟  مْ أبَْ زَى ، قاَلَ : وَمَن  ابْنُ أبَْ زَى ؟ قاَلَ: مَوْلًى م نْ مَوَال ينَا، قاَلَ: فاَسْتَخْلَفْتَ عَلَيْه  
، قاَلَ عُمَرُ: أمََ  لْفَرَائ ض  ٌ با   ا إ نَّ نبَ يَّكُمْ قاَلَ: إ نَّهُ قاَر ئٌ ل ك تَاب  اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ، وَإ نَّهُ عَالم 

ذََا الْك تَاب  أقَْ وَامًا، وَيَضَعُ ب ه  آخَر ينَ  َ يَ رْفَعُ به   .19قَدْ قاَلَ: إ نَّ اللََّّ

 العالمين.فالحمدُ لل  رب   

م شدَّ العيب  أفي المسيد ، فتعيبَ أهلُ المسيد   إلى الصلاة   وبعدَ ذلك خرج قاَس 
م  وهو يُصلي معهم في المسيد ، وذلكَ لأن َّهُم كانوا يعتقدون أنَّ هذا م ن رؤية  قاَس 

 الرجلَ ميؤوسٌ منهُ ففرحوا كثيراً بتوبت ه  ورجوع ه  إلى الله .

لتَ زَمَ الروح  الجميلة  التي بَدَرَت م ن إخوت ه  في المسيدَ بسعادةي، فامٌ بهذه  خَرجََ قاَس  
،                                   ذلكَ بسبب  هذه  المبادرة  الجميلة  م ن شباب  المسيد  و  ،بالصلاة  أكثرَ م ن السابق  
دُ شباب  وهو أح اسمهُُ أحُدُ،و  ،م ن فرسان  الدعوة  إلى الله   و أثناء ذلكَ خرجَ فارسٌ 

م المسيد  وكانَ  يلاً جداً كثيراً، وذلكَ لأنَّ أسلوبَ أحُد كانَ جم  يعملُ نجاراً فأحبَّهُ قاَس 
، واستمَ  ، وأصبفي الكلام  و التعبير  عن الواقع  مي مرَت العلاقةُ بين أحُدَ وقاَس  يَبُهُ  حَ قاَس 
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لما غضبَ م ن انَ والالتزامَ، وكانَ كُ حباً شديداً ويتعلقُ به  إذ وَجَدَ عندَهُ الصدقَ والإيَ
اكلَهُ، وأثناء شله م في وجه ه ، ويهدئهُ، ويَلُّ  ا ذهبَ إلى أحُدَ فيبتسمُ أحُدُ أمري م

م لتُدَم  رَ عليه   ليه  إمع الله  رجعت هذه  الفتاةُ  الجميلة   ه  في العبادة ، وعلاقت   استمرار قاَس 
م رجلاً و  ،حياتهَُ  ، و ل ا أشدَّ فقاومَه أعزباً  كان قاَس  كن جميعُ المقاومة ، وبكل   الأساليب 

نَّهُ لم يترك الصلاةَ لك ،إلى الدَّمار   تهُُ ليب  لم تنفع مع هذه  المرأة ، ورجعت حياهذه  الأسا
لأنَّهُ كان يتذكرُ نصيحةَ الشيخ  حسن، وأصبحَ في صراعي مع الشيطان حتى ضعفَ 
 إيَانهُُ، وقرَرَ أن يتركَ الصلاةَ، ولكنَّهُ قبلَ ذلكَ أرادَ الذهابَ إلى صديق ه  أحُدَ فيخبرهُُ 

أن أتركَ  دُ رنّ إنّ  أرييا أخي اعذ :قاَلَ لهو  ،بالأمر ، فذهبَ إلى أحُدَ و أمسكَ بيد ه  
مٌ  ، ولا يريدُ في ق بكاءً شديداً  الصلاةَ، وبكى قاَس  رارة  وذلكَ لأنَّهُ ذاقَ حلاوةَ الإيَان 

ه  أن يرجعَ للظلام  الذي كان فيه   ه  لتَّ  الشيطان   حَبائلُ ولكنَّها  ،نفس  سلم  وإخراج 
ُ
دمير  الم

.  م ن النَّور  الى الظلُمات 

: يا لاة ، فقَالَ سألهَُ عن سَبَب  ترك ه  للصو هُ، قامَ ومَسَحَ دمُوعَ لامَهُ كأحُدُ  عندما سمعَ ف
م هُ ، فسألَ اً أخي لا أريدُ أن أصبحَ خائن ندما صليتُ : إنَّني عأحُد لماذا ...؟ فقَالَ قاَس 

، وأشعرُ بأنَّني لستُ صادقاً مع  وتبتُ إلى الله  توبةً نصوحاً عاهدتُ اَلله على الص دق 
عَ به ، فسكتَ مٌ ق صتَهُ مع الفتاة  العاهرة  التي تريدُ أن توق  بعدَ ذلكَ أخبَ رَ قاَس   ، ثمالله  

ا تَسُّ الصلاةَ التي هي كما  الَ قَ أحُدُ طويلًا وذلك لأنَّهُ علمَ بأنَّ المسألةَ خطيرةٌ، لأنََّّ
نَ هُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَ ركََهَا فَ قَدْ كَفَ  :  الله   رَسُولُ  نَ نَا وَبَ ي ْ  .20رَ()إ نَّ الْعَهْدَ الَّذ ي بَ ي ْ

ملكَ وجَدَ أحُدُ حلًا وبعد ذل ، فقَالَ لهُ يا أخي تزوج، قاَلَ: يا أخي لا أملكُ قَاس 
، و أنا عسكري و هذه  المسألةُ صعبةٌ جداً، ومستحيلةٌ، فقَالَ له  حُدُ : أمالًا للزواج 

ميا أخ مثلًا غرفة الزواج  ف : و لكنَّني لا أملكُ تكاليفَ ي أنت رجل فاعمل، قاَلَ قاَس 
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، وتكاليفُ  ها، قاَلَ لهُ الزفاف  وغير  الزواج  سعرها غالي جداً، وهي أهمُّ شيءي في الزواج 
، م اراً و سوف أجدُ لكَ غرفةً بسعري أحُدُ : هذا الأمرُ يسير جداً فأنا أعملُ نج ناسبي

يناً، وأنتَ اعمل عندما ترجع في الإجازة ، واجعل المالَ الذي وسأعطيكَ بعضَ المال  دَ 
متَّنيه م ن العمل  عندي حتى تستطيعَ  هُ ذا الحل فوجدَ به الزواجَ، وفعلًا فَكَّرَ قاَس 

وة فهي ، فما أجملَ هذه  الأخوأن يَخذَ بنصيحة  أخيه  أحُد مناسباً، فقرَّرَ أن يعملَ 
نُونَ إ خْوَةٌ( : ه  لقول  مصداقٌ  اَ الْمُؤْم   بين أجملَ هذا التعاونَ الذي حَصَلَ ما و ، 21)إ نََّّ

مي وأحُدَ و  مْ وَتَ رَاحُُ  حينَما  رَسُولُ اللََّّ  صَدَقَ قاَس  ه مْ قاَلَ: )مَثَلُ الْمُؤْم ن يَن في  تَ وَاد  ه 
مْ مَثَلُ الجَْسَد ؛ إ ذَا اشْتَكَى  نْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائ رُ اوَتَ عَاطفُ ه  لسَّهَر  م  لجَْسَد  با 

 فقَالَ لهُ:عُبَ يْد  بْن  عُمَيْري مي ق صة إلى قاَس  كى أحُدُ ، ثم حَ 22وَالْحمَُّى(

كََّةَ، وكََانَ لَِاَ زَوْجٌ، فَ نَظَرَتْ يَ وْم يلَةٌ بِ  الَتْ ة ، فَ قَ آوَجْه هَا في  الْمَرْ  اً إ لَى كَانَت  امْرَأةٌَ جمَ 
هَا: أتََ رَى أَحَداً يَ رَى هَذَا الْوَجْهَ؛ لَا يُ فْتَُ ب ه ؟  ل زَوْج 

 قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَتْ: مَنْ؟

 قاَلَ: عُبَ يْدُ بْنُ عُمَيْري!

!  قاَلَتْ: فأَْذَنْ لي  ف يه ؛ فَلأفَْت ن َّنَهُ! قاَلَ: قَدْ أذَ نْتُ لَك 

د  الْحرََ ، 23قاَلَ: فأَتََ تْهُ كَالْمُسْتَ فْت يَة   يَةي م نَ الْمَسْي  . قَ فَخَلا مَعَهَا في  نَاح  الَ: فأََسْفَرَتْ ام 
 !الَ لَِاَ: يَا أمََةَ اللََّّ  ا سْتَتريم ثْل  فَ لْقَة  الْقَمَر ، فَ قَ هي وَجْ عَنْ 

 قاَلَتْ: إ نّ   قَدْ فتُ نْتُ ب كَ فاَنْظرُْ في  أمَْر ي؟

؟قاَلَ: إ نّ   سَائ لُك  عَنْ شَيْءي  ؛ نَظَرْتُ في  أمَْر ك   فإَ نْ أنَْت  صَدَقْت يني 
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 قاَلَتْ: لَا تَسْألَْني  عَنْ شَيْءي إ لا صَدَقْ تُكَ.

؛ أَكَانَ يَسُرُّك  أَنّ   قَضَ  : لَوْ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْت  أَتََك  ل يَ قْب ضَ رُوحَك  يْتُ لَك  قاَلَ: أَخْبر  يني 
: اللَّهُ  لْت  في  قَ بْر  هَذ ه  الْحاَجَةَ؟ قاَلَت  . قاَلَ: فَ لَوْ أدُْخ  ك  وَأُجْل سْت  مَّ؛ لَا. قاَلَ: صَدَقْت 

: اللَّهُمَّ؛ لاَ.  ل لْمُسَاءَلَة ؛ أَكَانَ يَسُرُك  أَنّ   قَضَيْتُ لَك  هَذ ه  الْحاَجَةَ؟ قاَلَت 

.  قاَلَ: صَدَقْت 

؛ نَ تَأْخُذ ينَ ك تَابَك  قاَلَ: فَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أعُْطُوا كُتُ بَ هُمْ وَلا تَدْر ي مَال ك   ب يَم ين ك  أمَْ ب ش 
: اللَّهُمَّ؛ لَا.  أَكَانَ يَسُرُّك  أَنّ   قَضَيْتُ لَك  هَذ ه  الْحاَجَةَ قاَلَت 

يءَ ب ك  لَا تَدْر ينَ تََ ف  يَن أمَْ تَ ث ْ  لْمَوَاز ين  وَج  يءَ با  . قاَلَ: فَ لَوْ ج  قُل يَن؛ أَكَانَ قاَلَ: صَدَقْت 
.يَ  : اللَّهُمَّ؛ لَا. قاَلَ: صَدَقْت   سُرُّك  أَنّ   قَضَيْتُ لَك  هَذ ه  الْحاَجَةَ؟ قاَلَت 

ذ ه  الْحاَجَةَ؟ قاَلَ: فَ لَوْ وَقَ فْت  بَ يْنَ يَدَي  اللََّّ  ل لْمُسَاءَلَة ؛ أَكَانَ يَسُرُّك  أَنّ   قَضَيْتُ لَك  هَ 
: اللَّهُمَّ؛ لَا. قاَلَ: صَدَقْت    قاَلَت 

. الَ: اتَّق  قَ  ، وَأَحْسَنَ إ ليَْك  ُ عَلَيْك  َ يَا أمََةَ اللََّّ ! فَ قَدْ أنَْ عَمَ اللََّّ  اللََّّ

؟ هَا، فَ قَالَ: مَا صَنَ عْت   قاَلَ: فَ رَجَعَتْ إ لَى زَوْج 

 قاَلَتْ: أنَْتَ بَطَّالٌ، وَنََْنُ بَطَّالُونَ.

، وَالْع بَادَ   ة .فأَقَْ بَ لَتْ عَلَى الصَّلاة ، وَالصَّوْم 

 قاَلَ: فَكَانَ زَوْجُهَا يَ قُولُ: مَالي  وَل عُبَ يْد  بْن  عُمَيْري ؟!

بَةً  لَةي عَرُوسا، فَصَي َّرَهَا راَه  ؛ كَانَتْ في  كُل   ليَ ْ  .24أفَْسَدَ عَلَيَّ امْرَأَتي 
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ورَزَقَني بأخي لام   الذي منَّ علينا بالإسوقاَلَ الحمدُ لل   ،مٌ بهذه  القصة  و بعدها تأث َّرَ قاَس  
مٌ ليلاً و نَّاراً و  ،مثل كَ  بعدَ انتهاء  و لأجل  أن يع فَّ نفسَهُ م ن الز نا، بعدَ ذلكَ عملَ قاَس 

مٌ بوض ع  النقود  الخدمة  العسكرية  في الجيش  فتحَ اللهُ عليه  ورزَقَهُ ر زقاً كبيراً واستَمَرَ قاَس 
 لا  بالتعب  هذا المالَ إ يجمعْ  لم، و واج  لتكملة  تكاليف الز حُدَ حتى يجمعَ مالًا عندَ أ

، بعثَ و اشتراها لهُ ار ، فوجدَ أحُدُ غرفةً جميلةً و الإصر والعمل  والجد ية  و  ها لهُ إلى البيت 
لكن ، و  في الله  التي بنُيت على الَحب    فهذه  هي الأخوةُ في اللَّ  فأدامَ اُلله هذه  الأخوةَ 

وصد  ه م عَن  ؤمنينبإغواء  المالإنس  والجن   شياطينُ سُبحان الله يبقى أهلُ الضلال  
 نهُ عَ لتغويهَُ وتَصدَّ  رىأُخهذه  الفترة رَجَعَت لهُ الفتاةُ مرةً  وطاعت ه ، إذ خلال الله   سبيل  

 يعَ دكُُم وَاللََُّّ   ۖ لْفَحْشَاء  با   وَيََْمُركُُم الْفَقْرَ  يعَ دكُُمُ  قالَ تعالى: )الشَّيْطاَنُ سبيل  الله  وكما 
نْهُ  مَّغْف رَةً  غريات   بَ أن يعملَ الفاحشةَ مَعَهَا، ولكنَّهُ أَ 25وَفَضْلًا( م  

ُ
فقد    ،رغمَ كَل الم

وهكذا  ،دائماً، فتَ ركَها وابتَ عَد عَنها هُ حسَن والأخ أحُد تراودَ  يخ  كانَت كلماتُ الشَّ 
 على كُل   والحمدُ لل  الأيَانُ عندما يخال ٌ القلوبَ فييعلُ م نَ الإنسان  شخصاً آخرَ 

 .شيءي 

م عن  امرأةي صالحةي ليتزوجَها، وبعدَها بحََ  فأعيَبتهُ، أةً امر  وخلال  عمل ه  رأىثَ قاَس 
طبََها فَ قَنَ عَت ب ه  رغمَ فخَ  ه  زق  ، قنوعةً بِا أتَها اللهُ مَن ر  صالحةً ملتزمةً في الد  ين  وكانت 

تحاً  كبيراً، فسبحانَ ف تزوجها ففتحَ الُلَّ علي ه   ثُمَّ فقر ه  و كانَت تكاليفُ الزواج  قليلةً، 
عندَما   اللهُ جعلَ لهُ م ن أمر ه  مََرجاً، فصدقَ و  ،الذي هَدى هذا العبدَ إلى التوبة  

بُ وَمَن ي َ   تَ وكََّلْ عَلَىقاَلَ: } وَمَن يَ تَّق  اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مََْرَجًا وَيَ رْزقُْهُ م نْ حَيْثُ لَا يََْتَس 
ُ ل كُل   شَيْءي قَدْراً { َ بَال غُ أمَْر ه  قَدْ جَعَلَ اللََّّ  .26اللََّّ  فَ هُوَ حَسْبُهُ إ نَّ اللََّّ
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م أن يكونَ رجلًا صالحاً مؤ والصَّبر  على طاعة  الله  وبهذا الإصرار   مناً بالل  استطاعَ قاَس 
اصياً ومُبتع داً بعدَ أن كانَ شاباً ع، كلمة  لَا إلَهَ إلاَّ اللََُّّ   م ن أجل  رفع   وداعياً  ،عزَّ وجلَّ 
وعاشَ معَ زوجت ه  على  ،ففتحَ اُلله عليه  أبوابَ رحُت ه  فأبوابُ رحُة  الله  واسعةٌ  ،عن الله  

هُم على طاعة  الله  ورسول ه ، ليكونو  أصبحَ لديه  أطفالٌ و    ورسول ه  طاعة  الله   ا لهُ رباَّ
 .  سَل يمي  قَلْبي ب   اللَََّّ  أتََى مَنْ  إ لاَّ ، بَ نُونَ  وَلَا  مَالٌ  ينَفَعُ  لَا ن براساً في يومي 

 ....فيا أحبتي في الله  

عَةَ ارجعوا إلى الله  ولا تيأسوا  حتى لو   ،رحُت ه   م ننَطوا وتقيا مَن عرفتُم اَلله ورحُتَهُ الواس 
، م لل  كُ في معصيت   اً علوا هذا الشيء سببفلا تََّ كثيرةٌ،   وذنوبُكُم صعبةً كانت أوضاعُكُم 

بعد  الإيَان   ن بحلاوة  تشعرو تَّدونَ الخيَر كَلَّهُ وس ونّ سوفَ فصدقُ  م إلى الله  عتُ جَ إذا رَ و 
 حَيْثُ  م نْ مَرجاً  لكم ييعلُ وس يَ رْزقُكُمس اللهَ  ستعلمون كيف أنَّ و ، قلوبَكُم أن يدخلَ 

بُ تح لَا   ون.تَس 

 .وَسلَّمَ  ه  وَصَحْب   آل ه   وَعَلَى مُحَمَّدي  وَحَب يب نَا سَي  د ناَ  عَلَى اللهُ  وَص لى

، وأضفتُ لِا للهيرة   1415في  الموصل بغدادفي القطار  بطريق  من كتابت ها انتهيتُ 
 .للهيرة   1440بعضَ الإضافات  في 
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